
يــــة هــــل يعــــاني العــــرب اســــتعصاءات فكر
مزمنة؟

, سبتمبر  | كتبه حسن العاصي

إن أية نظرة موضوعية للواقع العربي الراهن تؤكد بما لايدع مجالاً للشك أن الأمة العربية الواحدة
ذات الثقافة واللغة والهوية والجغرافيا الواحدة وذات المصير المشترك، تتصا الآن في داخلها قوى
وجماعـات وكيانـات، وتتمـزق وحـدة هـذه الأمـة علـى المسـتوى القـومي وعلـى الصـعيد الـوطني، ويتـم
تهجير ملايين من المواطنين ومنهم الكثير من الكفاءات والعقول الخبيرة، وتتعمق في المحتمع الواحد

الإنقسامات الأثنية والطائفية أو حتى المناطقية في بعض الدول .

إن واقع الحال العربي يشير إلى أن هذه الأمة تتنا فيها هويات جديدة على حساب الهوية العربية
المشتركة، بعضها هويات إقليمية أو طائفية أو دينية أو عرقية، ويبدو أن الهدف هو تجريد هذه الأمة

من هويتها وشخصيتها العربية والإسلامية .

في ظل هذا الحال من التفتيت والتقسيم التي تعاني منه المنطقة العربية، والتي لايبشر بالخير أبداً
كـثر دمويـة، نقـول أنـه في ظـل هـذا الوضـع بـدأت تتعـالى ويشـير إلى أن المنطقـة مقبلـة علـى صراعـات أ
أصوات بعض المفكرين بضرورة العودة إلى دروس وعبر الماضي لنستلهم منها مايعيننا على مواجهة
معضلات الحــاضر، ذاك المــاضي الــذي كــان فيــه العــرب والمســلمين أصــحاب مكانــة ونفــوذ، وأصــحاب

فضل في تطور ونشر المعارف.

يـن العـرب أسرى المـاضي بكـل مـافيه، وهـم الذيـن يـدعون إلى ولكـن مـا الـذي يجعـل مـن بعـض المفكر
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دراسة الماضي ومحاكاته، والتواصل الواعي مع افكار وقيم الماضي، والتمسك بالفلسفة الاجتماعية
السياسية التي شكلت دعائم هذا الماضي الجميل .

ويـرى هـؤلاء أنـه حين تتعـرض الأمـة إلى تقـويض هـذه الـدعائم -كمـا يحصـل الآن- فـإن المهمـة الأولى
للمجتمــع هــي العمــل علــى إعــادة إحيــاء المــاضي وإعــادة الإعتبــار إليــه ليــس بوصــفه تراثــاً ساكنــاً، بــل

ية لإعادة تشكيل الحاضر. باعتباره أداة عمل عصرية ورافعة حضار

المنطقة العربية قد عانت لفترات طويلة وعصيبة من نير الاحتلال الأجنبي قبل
ية الفارسية ظهور الإسلام . فقد عانى سكان هذه المنطقة من ويلات الإمبراطور

ية الرومانية المسيحية الغربية الوثنية ، والإمبراطور

بينما يرى آخرون أن أصحاب هذا الفكر الماضوي يبالغون كثيراً في إظهار بطولات العرب وإنجازاتهم في
الأزمـان الغـابرة، وأن المـاضي الـذي يـراد إحيـاؤه ليـس إلا تـاريخ يقـوم علـى التضخيـم والإختلاق، وهـم

يرون أن العودة إلى

الماضي هو شبيه بالدعوة إلى الخروج من التاريخ، ورفض الواقع ومحاولة الهروب إلى الأمام، وهو
بمثابة إدارة الظهر عن الواقع بكل تحدياته، والسعي إلى الخلاص عبر العودة إلى الماضي لعجز هذه
القوى والفكر الذي يتمثلونه في التصدي للمهام التي تولدت من الحياة المعاصرة، وعدم مقدرتهم

على الإجابة عن الأسئلة الراهنة التي يطرحها مفاعيل الحاضر بكافة تعقيداته وتشابكاته .

إننــا نؤكــد إن النظــر إلى المــاضي يجــب أن يتــم برؤيــة موضوعيــة شاملــة، ذات مصداقيــة تت علــى
يــة الحقــائق، ذلــك لأن دراســة المــاضي دراســة مبنيــة علــى أســس علميــة هــي ضرورة أخلاقيــة وحضار
ومعرفيــة لتســليط الضــوء علــى الهويــة الوطنيــة والقوميــة ، واســتخدام هــذا المنهــج في قــراءة المــاضي
يجعلنا لانسقط في هوة انتقاء مايحلو لنا من التاريخ، وإهمال الصفحات الأخرى التي لا تنسجم مع

أمجادنا.

لكن قبل الإستطراد في مناقشة الموضوع، دعونا نلقي نظرة تاريخية سريعة على هذا الماضي لجعله
في خلفيــة المشهــد أثنــاء تســليط الضــوء علــى أهميــة وقــف تفتيــت البلاد العربيــة إلى دويلات طائفيــة

ومذهبية وعرقية .

لاشـك في أن المنطقـة العربيـة قـد عـانت لفـترات طويلـة وعصـيبة مـن نـير الاحتلال الأجنـبي قبـل ظهـور
يــة يــة الفارســية الوثنيــة ، والإمبراطور الإسلام . فقــد عــانى ســكان هــذه المنطقــة مــن ويلات الإمبراطور
الرومانية المسيحية الغربية ، ولم تستثني هذه السياسة التي اعتمدت البطش والظلم من قبل هذه
يـن مـن سـياسة يـات جميـع سـكان المنطقـة، لم تسـتثني المسـيحين العـرب الذيـن ذاقـوا الأمر الإمبراطور
يبــاً علــى سبيــل المثــال أن تنضــم القبائــل المســيحية العربيــة إلى التنكيــل والتعذيــب، لذلــك لم يكــن غر

جيوش الفتح الإسلامي ضد الفرس والرومان، وكذلك في فتح إسبانيا وتأسيس دولة الأندلس .



ساهمت الحضارة العربية والإسلامية مساهمة فعالة في إغناء الحضارة
الإنسانية وتطورها في مجالات العلوم والفنون والآداب والدراسات المختلفة

وبهــذه الفتوحــات الإسلاميــة تحــرر العــرب مــن قبضــة المحتــل وتــم طــرد الغــزاة مــن الأرض العربيــة،
وكذلـك تـم تـوحيج السـلطة السياسـية وأيضـاً توحيـد الأمـة الـتي تقيـم فـوق هـذه البقعـة الجغرافيـة،

وتم صهر جميع الإثنيات والأقليات في الحضارة العربية .

فخلال مراحل التطور التاريخي للدولة الإسلامية، تبلورت هذه الكتلة البشرية المعروفة باسم الأمة
العربية، وتجانست هذه المجموعة قومياً وتآلفت وأصبح لها تاريخ واحد مشترك ولغة واحدة، الأمر
الذي أثرى تراثها الثقافي والحضاري التنوع، وساهم في إنتاج ما يسمى تكوين الشخصية العربية .
ولأن هـذه المجموعـة تسـكن في بقعـة جغرافيـة واحـدة واسـعة وممتـدة، كـان لابـد مـن ظهـور مصالـح
اقتصادية مشتركة، وفرض ضرورة وجود أمن قومي عربي واحد، وهذه من الأسباب الرئيسية التي
أنجبــت فيمــا بعــد الشعــور بالعروبــة والإنتمــاء لهــذه الأمــة وأظهــرت النزوع نحــو الوحــدة عنــد غالبيــة

سكان المنطقة .

ولقد ساهمت الحضارة العربية والإسلامية مساهمة فعالة في إغناء الحضارة الإنسانية وتطورها في
مجــالات العلــوم والفنــون والآداب والــدراسات المختلفــة .وفي الــوقت الــذي وصــلت فيــه الأنــدلس في
عهـد حكـم المسـلمين إلى ذروة مجـدها وعظمتهـا، وأصـبحت قبلـة للقاصـدين لطلـب العلـم والمعرفـة،

كانت أوروبا غارقة في جهل مدقع وتخلف حضاري.

ووصـل العطـاء الفكـري للعـرب والمسـلمين إلى ذروتـه في القـرنين الثـامن والتـاسع الهجـري، وبـرز الكثـير
ــا والفكــر والرياضيــات والفلســفة وغيرهــا الذيــن مــا زالــت مــن العلمــاء العــرب في الطــب والجغرافي

مؤلفاتهم تدرس في جامعات العالم .

يـن العـرب أسرى المـاضي بكـل مـافيه، وهـم الذيـن يـدعون إلى دراسـة مـا الـذي يجعـل مـن بعـض المفكر
المـــاضي ومحاكـــاته، والتواصـــل الـــواعي مـــع افكـــار وقيـــم المـــاضي، والتمســـك بالفلســـفة الاجتماعيـــة

السياسية التي شكلت دعائم هذا الماضي الجميل .

  الماضي عبارة عن جملة من العناصر تدخل وتساهم مساهمة مباشرة في
تكويننا الفكري والثقافي وفي العناصر التي تحدد شخصيتنا

ويـرى هـؤلاء أنـه حين تتعـرض الأمـة إلى تقـويض هـذه الـدعائم -كمـا يحصـل الآن- فـإن المهمـة الأولى
للمجتمــع هــي العمــل علــى إعــادة إحيــاء المــاضي وإعــادة الإعتبــار إليــه ليــس بوصــفه تراثــاً ساكنــاً، بــل

ية لإعادة تشكيل الحاضر. باعتباره أداة عمل عصرية ورافعة حضار



بينما يرى آخرون أن أصحاب هذا الفكر الماضوي يبالغون كثيراً في إظهار بطولات العرب وإنجازاتهم في
الأزمـان الغـابرة، وأن المـاضي الـذي يـراد إحيـاؤه ليـس إلا تـاريخ يقـوم علـى التضخيـم والإختلاق، وهـم
يــرون أن العــودة إلى المــاضي هــو شــبيه بالــدعوة إلى الخــروج مــن التــاريخ، ورفــض الواقــع ومحاولــة
الهروب إلى الأمام، وهو بمثابة إدارة الظهر عن الواقع بكل تحدياته، والسعي إلى الخلاص عبر العودة
إلى المــاضي لعجــز هــذه القــوى والفكــر الــذي يتمثلــونه في التصــدي للمهــام الــتي تولــدت مــن الحيــاة
المعــاصرة، وعــدم مقــدرتهم علــى الإجابــة عــن الأســئلة الراهنــة الــتي يطرحهــا مفاعيــل الحــاضر بكافــة

تعقيداته وتشابكاته .

يـد، فـإن المـاضي عبـارة عـن جملـة مـن يـد إحيـاء المـاضي ؟ الجـواب بـالطبع لا نر لكـن هـل نحـن حقـاً نر
العنــاصر تــدخل وتســاهم مساهمــة مبــاشرة في تكويننــا الفكــري والثقــافي وفي العنــاصر الــتي تحــدد
شخصـيتنا، المـاضي شيء يـدخل في الشعـور واللاشعـور لكـل فـرد، كخـبرة متوارثـة وليـس كواقـع جامـد
يمكـن اسـتعادته بمجـرد اسـتدعائه، إن المـاضي هـو تـاريخ الوجـود البـشري كصـيرورة تاريخيـة جماعيـة

ممتدة في الزمان .

وأهمية “قراءة الماضي في هذا السياق أنها تساعدنا على وضع الحاضر في مكانه الصحيح . ذلك أن
التاريخ يهتم بالأسباب، ومن ثم فإنه يوسع من مدى إدراكنا للعملية التاريخية، وإذ قرأناه بوعي،
كــثر تنظيمــا، لأن معرفــة كيفيــة عمــل المجتمــع في نظرنــا إلى المشكلات الــتي تعكــر صــفو الحــاضر برؤيــة أ
الماضي- من خلال قراءة التاريخ- قد تفتح عيوننا على الإمكانات والبدائل الكامنة في الحاضر، وليس
معــنى هــذا أن المــاضي يمكــن أن يجعلنــا نتنبــأ بالمســتقبل بشكــل ســاذج وبســيط مثــل قــراءة الطــالع،
وبالتــالي لا يمكــن أن يرشــد النــاس عــن الكيفيــة الــتي يجــب أن يتصرفــوا بهــا في حــاضرهم، ولكنــه قــد
يساعدهم على أن يتجنبوا تكرار أخطائهم. ويمكن لمجتمع اليوم أن يأخذ من ماضيه شيئاً ربما يفيد
في توجيهـه وإرشاده لأن التاريخ يحمل في داخله نوعاً من الإنذار المبكر لمن يعرفون كيف ينصتون إليه

أو يحسنون قراءته .

وبالتـالي فـإن أيـة عمليـة اسـتحضار المـاضي بشكـل ميكـانيكي هـو أشبـه بوضـع العربـة أمـام الحضـان،
ويصـبح قـرار إرادوي بالثبـات وعـدم رؤيـة وقـائع الحيـاة المعـاصرة المتجـددة والمتطـورة بشكـل متسـا
بحيث تكاد تفلت من بين أيدينا ولانستطيع الإمساك بعناصرها وحلقاتها المهمة، لهذه الأسباب فإن
اتصالنا وتواصلنا مع تاريخنا يجب بالضرورة أن يتم من خلال هذه الوقائع للحياة المعاصرة، لا أن

يتم النظر إلى حاضرنا بأدوات ومفاهيم الماضي .

إن مقدرة الشعوب على التواصل والإتصال مع الحداثة ومع منجزات الثورة العلمية والتكنولوجية
المعــاصرة وكافــة مفــردات الديمقراطيــة والتطــور العلمــي وتــوفير منــاخ الإبــداع وعــدم المــس بحقــوق
الإنسان الأساسية، هي التي تجعل من التاريخ في تواصل وتماس مع حياتنا الراهنة، ونحن كشعوب
عربيــة مازلنــا نكافــح لبنــاء وطــن عــربي موحــد ســليم ومعــافى وقــادر علــى المساهمــة بفعاليــة في صــنع
الحضــارة الإنسانيــة الحديثــة دون تكييفــات خاصــة لمذهــب أو لطائفــة أو لعــرق فيــه الأفضليــة عــن
الآخرين، وذلك من خلال التواصل والتعاون مع كافة التحولات الاقتصادية والسياسية والثقافية
كيــد علــى أهميــة الهويــة القوميــة العربيــة الواحــدة الموحــدة في والاجتماعيــة العالميــة، مــع أهميــة التأ



مواجهة الأطماع التي تحيط بجسد الأمة من كل صوب، ولمنع أية اختراقات تؤدي إلى نفكيك هذه
ية . الهوية وتجزئة المنطقة تمهيداً لتدمير شخصيتنا الاعتبار

كثر من قرن ونيف الفكر العربي في مأزق معقد مركب لم يستطيع تجاوزه منذ أ
من الزمان، إذ مازالت الأسئلة التي طرحها هذا الفكر هي نفسها، دون أن

يستطيع تقديم إجابات علمية عليها

ولم يكن من قبيل المصادفة أن يدخل العرب إلى الألفية الثالثة بأسئلة كبيرة ومهمة، أسئلة فلسفية
وجوديــة علميــة وتاريخيــة ومصيريــة مــازالت تثقــل كاهلنــا مــن القــرن المــاضي ، وهــي أســئلة تطــ في
الحقيقة في جو من التشاؤم والنظرة السوداوية . قد تمت خلال الربع الأخير من القرن الماضي عدة
مراجعات على المستويين الفلسفي والعلمي لكثير من النظريات التي كانت تساعد الإنسان على فهم
أفضل للعالم وكافة الظواهر والعناصر التي تساهم في صيرورة الحضارة المعاصرة، والكثير من هذه
المراجعات توصلت إلى استخلاصات مهمة اتسمت بنظرة سوداوية تشير إلى أنه لأول مرة في التاريخ
تقــف البشريــة علــى شفــا حفــرة مــن التــدمير الــذاتي وأن اســتعصاءات هــذه الحضــارة قــد تقودهــا إلى

حتفها.

ولكن حين لا يستطيع واقعنا الراهن أن يقدم أجوبة عن الأسئلة المهمة التي يطرحها الفكر الإنساني،
ويكـون هـذا الواقـع عـاجزاً عـن فهـم الكثـير مـن الظـواهر، فإننـا لاشـك نكـون أمـام احتمـالين لا ثـالث
لهما، إما أن الأسئلة التي على هذا الواقع هي في الحقيقة أسئلة زائفة غير حقيقية وغير صائبة وغير
منطقيـة، وبالتـالي فـإن الأسـئلة الزائفـة الغـير حقيقيـة لاجـواب واقعـي عنهـا، أو أن هـذا الواقـع الـذي
نعيشه هو واقع راكد وعناصره ثابتة راسخة إلى الحد الذي تحجر فيه هذا الواقع وأصبح لايستطيع

الإجابة عن أسئلتنا .

كـثر مـن قـرن ونيـف مـن في الحقيقـة إن الفكـر العـربي في مـأزق معقـد مركـب لم يسـتطيع تجـاوزه منـذ أ
الزمان، إذ مازالت الأسئلة التي طرحها هذا الفكر هي نفسها، دون أن يستطيع تقديم إجابات علمية
عليها، ومازال قادة الفكر العربي وسدنة تشكيل الراي العام مشحونين بالأسئلة دون توفر إمكانية
تقديم الأجوبة الشافية، الأمر الذي يساهم في تكريس حالة الضياع والتوهان للمواطن العربي، وهو

وضع شبيه بخروج المريض من عيادة الطبيب بتشخيص دون علاج.

إن أسئلة التحرر من الاستعمار، وموضوع التبعية والتخلف، النهضة والتقدم التاريخي، التجديد في
ــة ــة والتحــديث والديمقراطي ي ــة وقيمهــا مثــل الحر ــداع والســلفية، ســؤال الحداث ــة الإب الفكــر وقضي
والتمدن ومابعد الحداثة الخ، أسئلة العروبة والإسلام والقومية، العنف والحوار والتسامح، سؤال
الأنــا والآخــر، أســئلة المســتقبل وغيرهــا الكثــير مــن الأســئلة الأساســية الوجوديــة، إن الكثــير مــن هــذه
يـن الأسـئلة قـد طرحهـا النهضويـون العـرب، ونلاحـظ أنهـا مـازالت نفسـها أسـئلة المعـاصرين مـن المفكر

العرب .



فهل هي أسئلة يقدمها الوعي العربي من خلال رؤيته للعالم وللماضي بصورة علمية وكما يجب، أم
أن هذه الأسئلة هي ناتجة عن وعي إرادوي للعالم ؟ في الواقع إن القول بأن هذا الواقع راكد وراسخ
بثبات ولم يتغير منذ نهاية القرن التاسع عشر حتى الآن، هو قول غير علمي وبالتالي هو يتناقض مع
سيرورة حركة التاريخ الفعلية التي تعني أنه لا ركود ولا ثبات في حركة الكون المتغيرة المتجددة باستمرار،
لكــن للأســف لميكــن في حركــة التــاريخ ولا في تجــدده وتغــيره إجابــة واقعيــة علميــة عــن أســئلة المفكريــن

العرب في العصر الحديث، وبالتالي فإن أياً من أهداف عصر النهضة العربية لم يتحقق .

يدعو بعض المفكرين العرب إلى الحداثة وضرورة دخول العرب إلى عصر العولمة
على سبيل المقاربة

ــاً إذن التحــرر مــن أســئلة المــاضي، ومــن كــل تلــك الأســئلة الــتي طرحهــا حســناً، ألايبــدو الآن منطقي
النهضويــون العــرب قــديماً حــديثاً، ونقــدم بــدلاً عنهــا أســئلتنا المعــاصرة، أســئلة مرتبطــة ارتبــاط وثيــق
بأهدافنا الواقعية،فطالما أن الأسئلة القديمة لم يتم الإجابة عنها وأهدافها لم تتحقق وقد مضى عليها
يــة الهامــة الــتي تشهــدها المنطقــة العربيــة، مــن دهــراً، خاصــة في ظــل هــذه المتغــيرات الكــبيرة والجوهر

تحولات في هذه المجتمعات تحولت في بعضها إلى صراع مسلح وحروب اهلية .،

مــن المهــم أن نعلــم أنــه لايمكــن تحقيــق أهــداف وإنجــاز تطلعــات تاريخيــة إن لم تكــن أصلاً تحمــل بين
طياتهــا إمكانيــة حقيقيــة واقعيــة للتحقــق، ومــن البلاهــة وقصر النظــر الظــن أنــه بالإمكــان لــوي عنــق
التاريخ لإجباره على أن يكون كما نرغب ونتمنى من دون أن يكون التاريخ في تلك اللحظة التاريخية

في حالة حمل حقيقي وليس حملاً كاذباً .

في ضوء ماتقدم نصل إلى استخلاص في غاية الأهمية، وهو أن أية إمكانية حقيقية وواقعية للتغيير
في حركة التاريخ، سوف تظل ساكنة إذا لم تجد الإرادة والرافعة والأدوات واللحظة التاريخية المناسبة
لنقلهــا مــن حالــة الســكون إلى إمكانيــة واقعيــة . إن هــذا الــوعي والإدراك لمنهــج تحليــل العلاقــات بين
أسئلة الفكر العربي وبين الواقع الذي نعيشه، يجعلنا ندرك الأسباب الموضوعية العلمية وراء إخفاق

الأفكار التي لم تتحقق ، وماهي الأفكار التي تحمل قابلية التحقق.

وبذلك نكون أمام احتمالين، إما أن أفكارنا وأهدافنا السابقة كانت مجرد إمكانية تاريخية واقعية
لكنها لم تجد الإرادة والعزيمة لتحقيقها، أو أننا كنا نمتلك الإرادة الواعية ولدينا أهداف لكن من غير

إمكانيات لتحقيقها.

يـن العـرب إلى الحداثـة وضرورة دخـول العـرب إلى عصر العولمـة علـى سبيـل المقاربـة، يـدعو بعـض المفكر
يكون هذا البعض قد طرق الأبواب الخاطئة، إن الأبواب التي تحتاج طرقاً هي الأبواب التي تدخلنا
إلى قاعــة مــن أجــل امتحــان أســئلتنا التاريخيــة وفــق منظــور العصر الحــديث، لمعرفــة هــل هــي أســئلة
صحيحة أم زائفة . على سبيل المثال سؤال الهوية القومية ومن نحن، وهي مسألة مطروحة بقوة
من أجل نهضة عربية جديدة، وقد دخل العرب الألفية الثالثة وهم في حالة من التفكك الذي يهدد



حاضر العرب ومستقبلهم، في وقت يدعو الكثيرون فيه إلى الإنخراط في النظام العالمي الجديد، من
موقـع المشاركـة وليـس التبعيـة، وهـو مـا لايسـتطيعه العـرب قبـل إنجـاز وحـدتهم القوميـة، حـتى لايتـم
اســتيلابهم مــن قبــل القــوى العالميــة المهيمنــة علــى النظــام العــالمي الجديــد، وهــذا يقودنــا إلى ســؤال
الوحـدة العربيـة وبنـاء دولـة عربيـة واحـدة وقويـة، انطلاقـاً مـن وحـدة اللغـة والثقافـة والتـاريخ وإرادة
العيش المشترك ومواجهة التحديات الكبرى،التي تحتم وحدة العرب في مواجهة التكتلات السياسية
والااقتصادية العالمية. فهل هذا السؤال الهدف حقيقي أم زائف ؟ نحن نعتقد أنه سؤال حقيقي لأنه

إمكانية واقعية، فقط تحتاج إلى إرادة سياسية لتحقيقها.

تعدد المرجعيات داخل الدائرة العربية والإسلامية.يؤثر في مناقشة الكثير من
القضايا موضوع الحوار، لاسيما المرتبط منها بالهوية

لنع على أسئلة الحرية والديمقراطية والمواطنة والمجتمع المدني، وهي الأسئلة القديمة الجديدة،
يـات العامـة وعـدم وجـود مواطنـة حقيقيـة فمـا الـذي يجعلهـا أسـئلة راهنـة ؟ بـالطبع إنـه غيـاب الحر
يـة والديمقراطيـة، فـإن لذلـك اسـباب وغيـاب أو ضعـف منطمـات المجتمـع المـدني.أما لمـاذا غـابت الحر
متعـددة أهمهـا سـيادة سـلطة العائلـة والقبيلـة حـتى في مؤسـسات الدولـة، وسـيطرة الحـزب الواحـد
وغيــاب تــداول الســلطة،وكذلك غيــاب ثقافــة الديمقراطيــة عــن خطــاب الفكــر القــومي العــربي بحجــة
يــة والديمقراطيــة هــو غيــاب مــزدوج أولويــة الكفــاح مــن أجــل الإســتقلال والوحــدة، إذن غيــاب الحر
ياً كما هو واضح عن شعارات القومية العربية، التي سياسي في أنظمة الحكم وأيديولوجي لغيابه فكر

دعمت في بعض المراحل أنظمة حكم استبدادية باسم الإشتراكية .

إن أحــد أهــم الأســئلة هــو ســؤال الــدين والســياسة والعلاقــة بينهما،ويكتســب هــذا الســؤال صــفة
اســتثنائية في ظــل الظــروف الراهنــة الــتي تعصــف بالأمــة العربيــة، وكذلــك عــودة الفكــر الــديني بكافــة
أشكاله إلى الساحة السياسية، في ضوء تصاعد لافت للقوى والأحزاب والجماعات الإسلامية خلال
ــان العامــل الفيصــل في تصــنيف ــدين والســياسة ك الســنوات الأخــيرة. والموقــف مــن العلاقــة بين ال
يـة، إمـا بتغليـب أحـد الطـرفين علـى الآخـر، أوبإعـادة النظـر في السـؤال، وهـي بالمناسـبة التبـارات الفكر
علاقة إشكالية تنتمي لأكثر من حقل معرفي ديني وسياسي واجتماعي وحقوقي، ومن الصعوبة بمكان
مقاربتها وفق رؤية واحدة، وكما يقول ابن رشد فإن الحكمة أخت الشريعة، ولايمكن لحق أن يضاد
حقــاً آخــر، لكــن إشكاليــة هــذه العلاقــة بين الــديني والســياسي في الفكــر العــربي لم تســتطيع أن تتجــاوز

البنية الفكرية للعقل العربي الإسلامي، وبالتالي حالت دون نجاح المشروع النهضوي العربي.

أيضــاً مــن الأســئلة الــتي مــازالت مطروحــة بقــوة في الفكــر العــربي ســؤال نحــن والآخر،وكذلــك حــوار
الحضـارات، كمفهـوم بـرز بقـوة في العقـد الأخـير مـن القـرن المـاضي ، نتيجـة انتهـاء الصراع الأيـديولوجي
العالمي مع سقوط المعسكر الشرقي، والعامل الثاني هو صعود دور الأديان في الحياة السياسية العامة

، وكذلك تطور وسائل الإتصال ماعرف بالثورة المعلوماتية .

في هذه اللحظات التاريخية من الواقع العربي الراهن، نجد أنفسنا أمام مشهد



سياسي فكري مضطرب إلى حد كبير ويحتاج إلى قدرات تحليلية مركبة

ولكــن بــأي منظــور نتحــاور مــع الآخــر، أبمنظــور ليــبرالي؟ أم مــاركسي؟ أم إسلامــي؟ أم يتــوجب توحيــد
الرؤية؟

مــا لا شــك فيــه، أن تعــدد المرجعيــات داخــل الــدائرة العربيــة والإسلاميــة.يؤثر في مناقشــة الكثــير مــن
القضايا موضوع الحوار، لاسيما المرتبط منها بالهوية.الأمر الذي يجعل الباحثين غير المسلمين يلقون
صعوبات في تتبع هذه الاختلافات، لاسيما إذا كانت جوهرية وفي المنابر الدولية.فالشعور السائد لدى

معظم الغربيين هو تعدد الإسلامات.

وعلى الرغم من اتفاق الخطاب العربي والإسلامي حول رفض الهيمنة الغربية على العالم، ورفض
ــا-العرب والمســلمين- بشــتى النعــوت تعــالي الغــرب ومركزيته.وكــذا رفــض تشــويه الإسلام ونعــت الأن
ــاً في فهــم الآخر(الغــرب)وفي صــياغة ــزال مضطرب ــالتطرف والإرهــاب.فإن هــذا الخطــاب لا ي خاصــة ب

الأسلوب الأنجع في التعامل معه، وبالتالي التواصل معه.

في هــذه اللحظــات التاريخيــة مــن الواقــع العــربي الراهــن، نجــد أنفســنا أمــام مشهــد ســياسي فكــري
مضطــرب إلى حــد كــبير ويحتــاج إلى قــدرات تحليليــة مركبــة ومعقــدة لفــك طلاســمه، لأن تحليــل هــذا
الواقع قد خضع لاعتبارات متباينة حد التناقض في أسبابه ودوافعه، وذلك يعود إلى غياب مزمن
للعقــل التحليلــي، واســتلاب المــواطن العــربي، وتخلــف مراكــز انتــاج المعرفــة في العــالم العــربي إن وجــدت،
وسياسات الاستبداد والتجهيل التي مورست بحق الإنسان عبر عقود طويلة،كل هذا ساهم في إنتاج
هــذه العشوائيــات في الفكــر العــربي، وجعلــت مــن هــذا المشهــد الحــالي مبهــم ويســتعصي علــى تحليــل

المواطن العربي .

معرفة الأهداف الكبرى والإيمان بها من غير معرفة منهجية وأدوات تحقيق
هذه الأهداف، هو استمرار لدوران الأمة في الحلقة المفرغة

هذه الحالة لا يمكننا خلعها والتخلص منها؛ إلا إذا أعدنا قراءة الواقع والتاريخ بمنظار آخر غير الذي
اســتخدمناه علــى مــدى العقــود الماضيــة وأحســنّا ترتيــب أوراقنــا وأعــدنا اجــتراح استراتيجيتنــا بشكــل

يتوافق مع الشيء الذي يعيد لنا الثقة في المكان الذي يجب أن نحتله بين دول المعمورة.

الأسئلة التي تشكلت على مدار العقود الماضية هي نفسها التي تتردد اليوم، وهي نفسها الأسئلة
التي تتعرض للواقع العربي، لماذا تردى الحال العربي ووصل الى هذا المستوى من التدني والاختلاف
والتجزئـة؟ لمـاذا لم تقـم جبهـة عربيـة واحـدة إزاء ذلـك الكـم الهائـل مـن التحـديات الـتي أصـبحت تهـدد
كثر الهوية العرية بل الوجود العربي من أساسه، ولا نبالغ إن قلنا إن الإنسان العربي يتعرض اليوم أ

من أي وقت مضى للتجريف والتشريد بهدف إنهاء وجوده كإنسان.



أخيراً، إن معرفة الأهداف الكبرى والإيمان بها من غير معرفة منهجية وأدوات تحقيق هذه الأهداف،
هو استمرار لدوران الأمة في الحلقة المفرغة، ومعالجة عجز الفكر العربي عن تقديم أجوبة على أسئلة
الواقع الراهن المتغير لاتكون بالعودة إلى تمجيد الماضي وأستخدام أدواته الفكرية، لأن من شأن ذلك

أن يؤدي إلى سقوط الفكر، وهو سقوط سوف يتسبب في إعادة إنتاج الشقاء الفكري مرة أخرى .
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